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الرجل الذي أحب !! 

ــل  ــوم، ولم يعم ــارة كل ي ــة الح ــى ناصي ــوس ع ــبَّ الجل أح
بنصــح رســولنا الكريــم » إياكــم والجلــوس عــي قارعــة 

الطريــق«

فيقــول :» ومــا لي غيرها«هــو لا يحــب الجلــوس عــى المقهــي، 
أو أن يحبــس نفســه في البيت«كــا فعــل في ســنوات عمــره التــي 
ــت  ــه إلا البي ــس ل ــاً لي ــا كان انطوائي ــن، عندم ــت الخمس تخط
والعمــل، لا يســلم عــى أحــد في دخولــه أو خروجــه مــن بيتــه !! 
موظفــاً كان في مجمــع المحاكــم بالجــاء، ذا صلعــة كبــرة محــت 
ــتهر  ــرة !! فاش ــة مقف ــه إلى واح ــا فحولت ــس فيه ــر الياب الأخ
بالأقــرع، ظــل يحيــا في حالــه عمــره كلــه ولم يخرجــه مــن عزلتــه 
ــن  ــاجين الهارب ــورة المس ــعر بخط ــا ش ــورة  عندم ــر الث ــذه غ ه
مــن المعتقــات وهجومــه عــى البيــوت، فعــى الأهــالي أن يحمــوا 
ــل  ــر المتواص ــذا التحذي ــل ه ــرام !! ظ ــذا الإج ــن ه ــم م بيوته
ــى  ــتبد ع ــر المس ــه، والذع ــن في أذن ــون تط ــوات التليفزي ــن قن م
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خلجــات زوجتــه وطفلتيــه يتقاتــل مــع ســلبيته وخوفــه ويحــاول 
ــه المفزوعــة تضــم  ــرى زوجت أن يزيــح عنــه تــردده، وهــو ي

ــة :  ــة مهوس ــة وجل ــول في رجف ــا وتق طفلتيه

ــن  ــوا م ــي هرب ــن ال ــرع في المجرم ــا ق ــه ي ــل أي ــا نعم » ه
؟!!« يموتونــا  وجايــن  الســجون 

فأندفــع حامــاً يــد المقشــة وهــو يفتــح بــاب الشــقة، ويقــول 
في اندفــاع وتهــور: 

»  هأقــف مــع أهــل الحــي، ونكــر أي رجــل غريبــة تهــوّبْ 
ناحيــة الحــارة !!«

وانطلــق يلبــي نــداء أمــام المســجد الــذي كان يحــث النــاس 
عــر الميكرفــون بــأن يهبــوا لحمايــة أنفســهم وأعراضهــم، ووقــف 
ــوا كرامتهــم وكبريائهــم !!  وســط الرجــال الذيــن هبــوا ليصون
ــده المقشــة ليدافــع بهــا عــن نفســه، ومــع أول مزحــة مــن  وفي ي
ــرت  ــكازه فانك ــته بع ــا ضرب مقش ــدي عندم ــل الصعي الرج

ممزوجــاً ومخلوطــة بقفشــاته :

» بقــى هــي دي الــي هــا تخــوف بيهــا المجرمــن ؟!! يــا أخــي 
ده ده !!«

ــم، ولم  ــك معه ــك فتتضاح ــارة بالضح ــة الح ــت ناصي وضج
يشــعر بغصــة المــاضي إن مازحــه أحــد بــأي مزحــة !! فأباحــت 
ــه  ــاره، وتخرج ــان وق ــن صولج ــه ع ــأن تعزل ــه ب ــه المتزمت نفس
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ــار  ــع كل السُ ــاً م ــل في رده، وبحبوح ــف الظ ــاس خفي ــى الن ع
المدافعــن عــن ممتلــكات الحــي، حتــى اندهشــوا مــن الصعيــدي 

ــخرة !!« ــت مس ــك طلع ــت أتري ــول :» دا أن ــو يق وه

كانــت ليلــة طريفــة مــن وجهــة نظــره، تبعتهــا ليــالٍ أخــرى 
اكتشــفت نفســه المتزمتــه  أمــوراً أخــرى كانــت مجهولــة وخافيــةٌ 
عــن روحــه المرحــة، وأن لناصيــة الحــارة ميــزة كبــرة كان 
ــم  ــة خباياه ــران ومعرف ــورات الج ــف ع ــي كش ــا.. وه يجهله
ــون  ــة وك ــك الجلس ــس لتل ــه  ؟!! فتحم ــر في مكمن ــو متنم وه
ــل  ــوال اللي ــكانه ط ــن س ــة وأم ــى راح ــهر ع ــعبية تس ــاً ش لجان
ــرد  ــذا ال ــى ه ــب ع ــه تغل ــر إلا أن ــو فبراي ــرودة ج ــم ب !! رغ
ــأن جعــل شــباب الحــي يحــرون الأخشــاب مــن  القــارص، ب
هنــا ومــن هنــاك، ويشــعلونها طلبــاً لتدفئــة، لكــي يواصــل نوبتــه 
ــح،  ــور الصب ــة لن ــل في وداع ــة اللي ــلم ظلم ــى تستس ــة حت الليلي
ويبــزغ النهــار ســاحباً معــه يــوم جديــد مــن الثــورة والاحتجــاج 

ــعبه  .   ــرع الله في ش ــم لم ي ــى حاك ع

منــذ مجيئــه مــن عملــه مــن إحــدي المصالــح الحكوميــة، حتــي 
ولوجــه إلى بيتــه في الثلــث الأخــر مــن الليــل !! وهــو يخــرج مــع 
أهــل الحــي الشــعبي كــي يســهر عــى راحــة ســكانه طــوال الليل  
وحتــى بعــد هــدوء الثــورة واســتقرار الأمــن، وانفــض الســامر 
مــن حولــه وعــاد كل رجــال الحــارة لحياتهــم الطبيعيــة، وتركــوا 
تلــك الجلســة، إلا هــو مــازال مــراً  عــى الجلــوس عــى ناصيــة 
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الحــارة كل يــوم، فأخــذ يلــم الصبيــة حولــه  يأخــذ ســهرته كل 
ــع  ــه م ــبب مزاح ــاً بس ــاً وصخب ــاً وضجيج ــاً مزاح ــوم، محدث ي
الصبيــة، ممــاً أصــاب النــاس بالضجــر فبــدأوا يســخطون عليــه 
ــك  ــم بتل ــد يهت ــو لم يع ــأنه، وه ــن ش ــون م ــتصغرونه ويقلل ويس
ــل  ــه راج ــه، «بأن ــرة حول ــل المتناث ــذه الأقاوي ــرات، أو ه النظ
تافه«طالمــا يســتطيع مــن مكمنــه هــذا كشــف أسرارهــم، وتعريــة 
كل امــرأة مــاذا تفعــل في حياتهــا ! فتلــك التــي تســكن في الــدور 
الأرضي  وتشــاغل جارهــا بالنظــرات واللمحــات، والحــوارات 
ــراه   ــدور الأرضي، وي ــع في ال ــباكه القاب ــال ش ــن خ ــة م الهامس
ــعرت  ــد ش ــه، فق ــادي علي ــن تن ــباك ح ــو الش ــاً نح ــر فرح يط
ــاً  ــقتها صون ــت في ش ــا فقبع ــينه عليه ــته، وتلس ــورة جلس بخط
لكرامتهــا، وتلــك الفتــاة التــي كانــت تناغــي فتاهــا مــن خــال 
ــا  ــد تفتحه ــة ولم تع ــت الشرف ــاني، أغلق ــدور الث ــا في ال شرفتيه
بعــد كلامــه الطنطــان الــذي طــال ســرتها، حتــى المنتقبــة التــي لم 
تظهــر غــر عينيهــا المحتشــمة، لم تســلم مــن نظراتــه الصقراويــة 
الوقحــة كلــا همــت بنــر الغســيل وهــو يتنــدر عــى ملابســها 

ــة !!  ــال الأمامي ــة خلــف الأحب ــوان والمختفي ــة الأل الزاهي

ــري  ــن وتع ــد حريته ــي تقي ــته الت ــئمن جلس ــارة س ــاء الح نس
ــف  ــن كي ــارة  ولا يدري ــة الح ــع صبي ــن م ــينه عليه ــن بتلس سره
ــن  ــليط !! فه ــانه الس ــن لس ــة ويلجم ــه الصقري ــزأن نظرات يخ
ــه  ــراً قدمي ــل مجرج ــب وتكاس ــه في تع ــع نهوض ــن إلا م لا يرتح
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ــط  ــو غطي ــث يعل ــه حي ــو بيت ــهره، نح ــول س ــن ط ــن م المنهكت
ــه النائمتــن، يطــوّح جســده المنهــك عــى  ــه المهملــة وبنتي زوجت
ــه إلى عملــه . الفــراش كــي يأخــذ قســطاً مــن راحــة قبــل ذهاب

الرجــل الــذي أحــب مــازال يتباهــى بالــدور الوطنــي الــذي 
ــارة  ــة الح ــى ناصي ــوس ع ــه الجل ــب بفضل ــذي أح ــه، وال لعب
طــوال النهــار، وحتــى الهزيــع الأخــر مــن الليــل، فلقــد أدمــن  
ملاحقــة نســاء الحــي بنظراتــه الســمجة ولســانه الســليط، يلســن 
عــى هــذه، ويقــرع تلــك بنظرتــه الشرهــة وهــي تغــدو أمامــه !! 
ــن  ــيل ويخف ــرن الغس ــن ين ــن وه ــى شرفاته ــره ع ــق ب ويعل
ــر،  ــن المن ــة م ــال الخلفي ــوان في الاحب ــة الأل ــهن الزاهي ملابس
كــي يتقــن نظراتــه الشرهــة وهــي تلتهــم ملابســهن الداخليــة!! 
ــك  ــى تل ــن ع ــه م ــن زوال جلوس ــاء وتمن ــت النس ــى ضج حت
الناصيــة يدعــون عليــه بالمــوت ليــل نهــار، بعــد أن صــار وبــالاً 
عــى حريتهــن، ومنعهــن مــن الجلــوس في الشرفــات يســتمتعن 
ــف  ــالي الصي ــل في لي ــمر اللي ــتاء، أو س ــمس في الش ــدفء الش ب

ــة !!  الرطب

الرجــل الــذي أحــب الجلــوس عــى ناصيــة الحــارة كل ليلــة، 
ــى عجائزهــا تمنــن زوال  تبغضــه كل نســاء الحــارة وفتياتهــا حت
ــن  ــن في شرفاته ــى يخرج ــة، حت ــك الناصي ــى تل ــن ع ــه م جلوس
متحــررات، ولا يســمعن منــه الفحــش، فهــو الــذي يجمــع 
شــباب الحــي كل ليلــة حولــه يمــزح معهــم بالفحــش ولا يرعــى 
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حــق الجــار في الراحــة، بــأن يقبــع في بيتــه يهنــأ بســام وســكينة !!  

ــذا  ــيد ه ــاذا تس ــاءل لم ــأن تتس ــاس ب ــض الن ــع بع ــى دف حت
ــار، في  ــى الج ــار ع ــقٌ للج ــد ح ــا، ولم يع ــش كل علاقتن الفح
مراعــاة حرمــة بيتــه، والكــف عــن خــدش حيائــه طــوال الوقــت 
بالســب واللعنــات ؟!! لمــاذا تخلينــا عــن أخــاق الأجيــال 
الســابقة في مراعــاة حــق الجــار في أن يهنــأ بالراحــة في بيتــه ؟!! ولا 
ــى  ــة حت ــزاح الصبي ــج م ــش أو ضجي ــولٌ فاح ــمعه ق ــدش س يخ

ــر  ــوع الفج طل

ــك  ــردد تل ــدور الأرضي ي ــاكن في ال ــل الس ــل الرج ــذا ظ هك
الكلــات، ويؤجــج شــعور أهــل الحــارة كــي تــردع هــذا الحشــد 
ــك  ــن تل ــم ع ــباكه ينهره ــح ش ــا فت ــارة، كل ــة الح ــن ناصي م
الوقفــة، ويؤيــده كل الجــران، حتــى ضــج الفتــي الــذي أوصــد 
ــر  ــرى غ ــد ي ــاً، ولم يع ــاً أبدي ــه غلق ــه في وج ــة فتات ــيش شرف ش
شــبحها عــر خصــال الشــيش المتهالــك فجــن مــن هــذا الجفــاء 
والصــد، وفقــد صوابــه، حــن انعزلــت عنــه فتاتــه وصــدت كل 
محاولاتــه في أن يتجــاذب معهــا حديــث العشــق الدافــئ، تتحاشي 
أقاويــل بُثــت مــن ماخــور الرجــل الــذي أحــب، وأخــذ يرددهــا 
الصبيــة حتــى وصلــت لمســامع أهــل البيــت فــكان قرارهــم أن 
ــاب الــي يجيلــك  ــل القائل«الب ــة عمــاً بالمث توصــد تلــك الشرف
ــباك الأرضي  ــذي ذو الش ــل ال ــج الرج ــك ض ــن الريح«وكذل م
ــه،  ــة علي ــوقته المتمنع ــع معش ــى م ــد يتناغ ــه لم يع ــاعات أن بالس
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ــاً لا  ــا حديث ــاذب معه ــي يتج ــارة ك ــف الج ــراً طي ــح ينتظ وأصب
يتعــدي ثــواني، فســار مهوســاً متذمــراً مــن جلســة هــذا القمــئ!! 

ــه !!         ويؤجــج غضــب أهــل الحــارة علي

الرجــل الــذي أحــب الجلــوس في هــذا المــكان، حتــى أصبــح 
مــن علاماتــه، لــن يجلــس بعــد اليــوم، فلقــد غيبــه المــوت حــن 
تلقــى طعنــة محمومــة مــن فتــى الشرفــة الــذي نفــذ وعــده حــن 
نهــره عــن جلســته وأقســم ألا يدعــه يعــود لمجلســه هذا، وســقط 
وســط مباركــة مــن الرجــل الــذي يقــف في الشــباك، وهو يشــعل 
غضــب الشــاب ويدفعــه عــى تنفيــذ الوعــد، ويزيــد مــن غليــان 
العركــة .. حتــى كانــت طعنــة قاتلــة أودت بحيــاة الرجــل الــذي 
أحــب، فســقط صريعــاً يتلــوي وشــهق شــهقة مــوت وجحظــت 
عينــاه وتســمر بــره يحضــن آخــر نظــرة مــن ناصيــة الحــارة، في 
تلــك اللحظة شــعرت تلــك النســوة بفرحــة وإحســاس بالراحة، 
وأن الله قــد اســتجاب لدعوتهــن المحبوســة بــن جــدران البيــت 
الصــاء، وتعمــدن ألا يخفــن فرحتهــن بــزوال جلوســه مــن عــى 
ناصيــة الحــارة، وأخــذن يتنــدرن عــى موتــه المفاجــئ، وخرجــن 
بملابســهن الزاهيــة الألــوان، يشــيعن جنازتــه باللعنــات، ويزيــن 
ــن  ــال الأولى م ــى الحب ــوان ع ــة الأل ــهن الزاهي ــن بملابس شرفاته
ــوان  ــك الأل ــورة بتل ــى ص ــارة في أبه ــة الح ــدت ناصي ــر، فب المن
ــاء  ــل في س ــن تجلج ــت ضحكاته ــات، وعل ــى الشرف ــة ع الزاهي
الحــى !! فرحــاً بــزوال جلوســه وهــن ســعداء بمغــادرة تابوتــه 
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ــه  ــروج جثمان ــون خ ــأن يك ــن أصروا ب ــة ح ــه الصبي ــذي يحمل ال
مــن بيتــه، وليــس مــن مشرحــة زينهــم عمــاً بوصيتــه، وهــا هــم 
ينعطفــون مــن الحــارة حاملــن تابوتــه إلى حيــث يــوارون جثمانــه 

بعيــداً عــن ناصيــة الحــارة !!    

الأحد / 1 ــ 4 ــ 2012 


